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 الأمن القومي العربي
 رؤية في التحديات والخيارات

 ()مرهون  الجليل عبد
عيد تورة البحث عن مقاربة جديدة للامن القومي العربي، أكدت التطورات المتتالية التي شهدتها المنطقة ضر  

استراتيجية ر ع  عيى العسكري عدهاب. وترتكز في والخارجيةد  ماا رها الداخيية تحلكامنة، و الأخطار الظاهرة واتعريف 

لة العربية في الإطارين الإقييمي تؤكد حضور الدو  ،السياسي عيى  بيوماسية وقائية ناشطة عدهابذات صدقية، وفي 

عيى استيعاب الكم الكبير من ليات وأطر تنظيمية مرنة وقا رة آ من بيورة ،في الوقت نفسه ،ولا بد لهذه المقاربةوالدولي. 

 ، عيى الاعيدين القومي والعالمي.يةالبيئة الأمنات متغير 

 : ماهية الأمن القومي العربيأولا
الذي موع المواطنين العرب، الذي يعني تحققه إزالة الخطر كن تعريف الأمن القومي العربي عيى أنه أمن جيم 

 الكريمة لكل فر  منهم.، وتوفير سبل الحياة الما ي والمعنوي هم عن ظروف العوز والحرمان، وإبعا ،حياتهم وسلامتهم هد ي

إذ لا يزال قدور الحديث عن ملل هذا الأمن  كان بالم  لم يتحقق منذ أن ،بهذا المعنى ،والأمن القومي العربي 

 إلىما أن الوطن العربي ما زال يفتقر ك  .والجريمة المنظمة، جراء الحروب والعدوان العسكري، الإنسان العربي مهد ا بالقتل

 ساسية لأبنائه، ما ا  ومعنوا . تحقيق الحاجات الأقا رة عيى التنمية السييمة، ال

 العربي؟اهنة ليتهديدات التي تواجه الأمن القومي هي الاورة الر ونا الآن نطرح السؤال الآتي: ما و ع

وضغوط متأتية من بيئة دات نابعة من الداخل وأزمات مادرها المحيط يمكن ملاحظة تهدي ،عيى نحو جمل 

و ان كما في الاومال والس  ،مقدمها النزاعات المسيحةالعربي منظومة واسعة الأخطار، في ففي الداخل  ؛ليو النظام الد

 تموز/انية عيى لبنان، في ، والحرب العدو 8002- 8002والعراق. والحروب، كما في العدوان الإسرائييي عيى غزة عام 

 ، فضلا عن حرب العراق نفسها. 8002يوليو من العام 

عيى أسس سيح، أو الإرهاب. وتزايد نزعات الانقسام  هذا الداخل أيضا تهديدات العنف السياسي الموتلور في

، وما تؤسس له من غياب طويل الأمد الاجتماعية. وتضاف إلى ذلك، أزمات التنمية عرقية وطائفية ومذهبية ،رأسية

 للاستقرار. 
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 الأمن القومي العربي
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استيطان جموعة عربي، وهو ناجم بافة أساسية عن ي الأخر أمام الأمن القوم دكذلك يبرز الأمن الحيوي كتح

التاسع عشر، إلا عد  من الدول والأقاليم العربية. ويعو  بعض هذه الأمراض إلى القرن من الأمراض السارية وتفشيها في 

 ي اختفت من غالبية مناطق العالم.التخيص منها في الوقت الذفيح في تالسياسات المعتمدة لم أن 

من  عواس فالعربي. ويرتبط بالأمن البحري طين القومي الأمن البحري تحدا  متعاظما أمام الأملل يموبدوره  

 القضاا  الاقتاا ية والاستراتيجية.

خطورة عيى ضاف إليها مستوا ت أكلر تلداخل العربي ثمة صورة مشابهة لمعضلات ا ،وفي المحيط الإقييمي 

ي والنزاع الهندانية، المجاورة ليخييج العربي. الباكستن ومنطقة بيوشستان و حال أفغانستاكما ه  ،صعيد النزاعات المسيحة

 يوبي الإريتري.وهناك أيضا مفاعيل الأزمة القبرصية والنزاع الإث .النوويالباكستاني الماحوب بشبح الخطر 

يط كن اعتبار إسرائيل جزءا من المحيمصيف، إذ لا ويبقى التحدي الإسرائييي حالة خاصة من حيث التو  

التوصيف المباشر، خطرا مركزا  عيى العرب  في ،وهي تملل .هي  اخل النطاق الجغرافي العربي نفسهالإقييمي، بل 

 والحضاري. ووجو هم الما ي

الغرب غوط هذه البيئة عيى الأمن القومي العربي في  عم تتجيى ض ،وعيى مستوى البيئة الراهنة لينظام الدولي 

ظومات ومنى الدولية، بل وأمام را اراتها، الاصطناعية ليقو كشاف الوطن العربي أمام الأقمار نوفي ا .المطيق لإسرائيل

عيى  كبير  طضغ والتكنولوجية ليقوى الكبرى عامل كذلك تملل التبعية الاقتاا ية  .الخاصة بهاالاستطلاع البرية والبحرية 

من  ةحالالدافعة باتجاه خيق  ةالدولية المتنافسطبيعة السياسات ويضاف إلى هذه الأخطار،  .الأمن القومي العربي

 يى فرص التوافق والإجماع العربي.نفسه سيبا عالعربية نفسها، الأمر الذي يعكس  الاستقطاب بين الدول

 اد الإقليمي للأمن القومي العربي : الامتداينثا 
فة متجاورة جغرافيا، إضايا لمجموعة  ول مي العربي باعتباره أمنا إقييمالنظر إلى الأمن القو  يمكن ،وفي أحد أبعا ه

 لكونها متجانسة قوميا و ينيا. 

نسق البيئة إحالته عيى نحو مباشر إلى  يمكني الذيفات الأمن القومي العربي هو ذلك إن أحد توص

قاليم بين جموعة من الوحدات أو الأتعريفها عيى أنها جموعة التفاعلات الكيية  يمكنة وهذه الأخير  .الجيوسياسية

 ، الواقعة ضمن نطاق جغرافي معين. الفرعية

ة لدول المعطيات الداخيي بقته الأولى منط تتكونثي الطبقات، الجيوسياسية تحييلا ثلاوتقتضي  راسة البيئة 

التفاعلات السائدة ضمن الوحدات الإقييمية . وتتشكل الطبقة اللانية من طبيعة تخومهالإقييم وتيك الواقعة عيى 
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فترتبط بالحدو  البرية  ،أما الطبقة اللاللة .عييه بالنسق الإقييمي ليتفاعلات( المختيفة، أو ما يمكن أن ناطيح )الفرعية

 المضايق والممرات الاستراتيجية. السائدة فيوالبحرية، وخاصة الأوضاع 

وترات المفتوحة وتطوير التالإقييمي إ راك الدول المعنية لارتفاع كيفة  نمتتطيب إقامة نظام للأ ،وبطبيعة الحال 

منظومة مبا ئ  افعة باتجاه بناء اط العنيفة منها والسيطرة عييها حين اندلاعها ووضع أليات قا رة عيى تجنب الأنم

 ستقرار وا امته. الا

أي فاعل  ،نهائية بد من أن يكون، من حيث المبدأ شاملا، لا يستبعد، باورة للامن الإقييمي لا نظامإن أي 

عيى مدى استعدا ه للالتزام بالاتفاقات م بمعاييره، فمسألة قبول أي عضو تتوقف نضمام إليه والالتزايرغب في الا

لإقييمي العربي: فهل يتعيق بنظام الأمن اتمايزه. وهذه قضية بالغة الدلالة في ما لا عيى اختلاف هويته أو  ،والشروط

 ؟وحسب واضحة، أم يبقى لايق هويته القوميةدو ماالحه جيية و النظام الامتدا  إلى حيث تببهذا  يفترض

فهذا  ،القوميمتطيبات الأمن الإقييمي وخاوصية الانتماء  إن الإشكالية المركزية تتملل في إمكان الجمع بين

 يوم إن عيى مستوى التأصيل النظري أو التطبيق العميي.الجمع لا يبدو واضحا حتى ال

وقا عييهم، أم عمقا ط يمللار المتمايز قوميا عن العرب ا ها: هل الجو الإشكالية إلى قضية أخرى مفوتقو نا هذه  

  لهم؟حيوا  

أن مقولة الطوق، أخذت طريقها ضمنا ليخطاب  بيد .ب عن هذا السؤاليجلم  ،ناف قرن من النقاشاتإن 

 ، في معظم فترات القرن العشرين. العربيالقومي 

بالأصح  وفي الأصل عن مفاهيم جيوسياسية، أعبران يالعمق ي الطوق و حوحقيقة الأمر، إن ماطي

 مايزات القومية أو الإيديولوجية.لا علاقة لها بالت ،جيوستراتيجية

عيى  ،اتجه (والسابعن القرن العشرين )الخامس والسا س في ثلاثة عقو  م ،العامخ الفكري فإن المنا  ،وبالطبع 

لغربي، المشروع ا ،ساهم في ذلك، بافة أساسيةلا عمقا. وقد وار باعتباره طوقا الجوجه الإجمال، نحو النظر إلى هذا 

 جذورها الحضارية وخيارات شعوبها.وأخذها بعيدا من  ،السياسية والأمنيةالذي أ خل  ول الجوار في منظومته 

 ،إلى طوق يحاصر العربا  في مساعي تحويل الجوار العربي جهتها  ورا مركز كذلك، فإن إسرائيل قد لعبت من   

الذي رأى أن إحدى ركائز الأمن الإسرائييي  ،بن غوريونض مشروعهم النهضوي. وكانت هذه تحديدا فكرة  يفيد هويج

تضغط عيى ة تحالف سياسي وأمني مع إسرائيل، وا خال هذا الجوار في علاق ،جوارهم الجغرافي تتملل في عزل العرب عن

ح المسعى نج ،وبالطبع .عيى أسس  ينية ،إقييميةة تحالفات العربية، وتقطع الطريق أمام أي مسعى عربي لإقام الخاصرة
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غفل حقيقة أن هذا الخطاب أية مراجعة نقدية ليخطاب القومي العربي يجب ألا تن بي الإسرائييي بقدر ميحوظ، بيد أالغر 

لتيار افريق من تيجة، فالفكرة القومية بدت، عند في الوصول إلى هذه الن ،من حيث لا يدريقد ساهم هو الآخر، 

يخدم العرب وهو ما لم  .انحدر بها قريبا من العناريةإلى الآخر غير العربي، عيى نحو  نظرتهافي  متطرفة القومي العربي،

هي الأخرى في  بتاالتاريخ، لم  فإن غريزة اللأر، والرغبة في الانتقام من ظيم ،كذلكوقضاا هم المايرية في شيء.  

 ،مشروع عربي واضح المعالمل الجوار. وأخيرا، فإن عدم وجو  ليعلاقة بدو  ،متوازنةايجابية و  مايحة بناء نظرة عربية،

ابية بين الجانبين. ساهم بدوره في إضاعة فرص بناء علاقة ايجداخل مع العرب بشرا  وحضارا ، قد المتلاقة مع الجوار، ليع

ا عيى الفكر السياسي العربي في خلال سهفكرة الطوق لا العمق الحيوي هي التي فرضت نفوفي التحييل الأخير، فإن 

 لقرن العشرين. الممتدة منذ مطيع خمسينات االعقو  الللاثة، 

تملل في  ،ليجوار الجغرافيياسي المديد، حدث تحول في البيئة السياسية وفي خضم هذا السجال الفكري والس

 في المنطقة.  إيران الذي كان  عامة أساسية في المشروع الإسرائييي سقوط نظام الشاه في

النفسية بين العرب وجوارهم الإقييمي.  واضافة إلى ذلك، أ ى انتهاء الحرب البار ة إلى هدم المزيد من الجدر

 د شهدت مزيدا من الرسوخ والتطور.ق الباكستانية -العربيةوبيا. كما أن العلاقات وينطبق هذا عيى كل من تركيا واثي

أبعا ها، فرص التوسع باتجاه بناء علاقات متينة ووطيدة في أحد  ،خدمت تحولات ما بعد الحرب البار ة قدإن  

.وان التحولات الكبيرة التي بناء روابط متقدمة مع العربلجيران أضحوا أكلر إ راكا لأهمية فهؤلاء ا ،وجيرانهمبين العرب 

 لسير عيى هذا الطريق.ها بأهمية العد  من  ول الجوار قد زا ت من شعور طرأت عيى الوظيفة الجيوبوليتيكية 

ار النظر إلى هذا الجو العربية ليجوار الجغرافي باتجاه  فالمطيوب اليوم إعا ة تأصيل ليرؤية وأا  تكن السياقات، 

 بافة كونه عمقا حيوا  لا طوقا أمنيا أو سياسيا. 

يه، إلمستندة  مقابية ليدين أو مواجهة له. بل أن تكون الفكرة القومية ،وليس مطيوبا، بحال من الأحوال

 عدها الحضاري. بومستمدة منه 

العربية معنية بالالتزام بخط ارج الإطار العربي، فإن السياسة وفي مقاربتها ليعلاقة مع القوى الإقييمية الواقعة خ

لها قريبة تبدو من خلا ،إشارةحدة من الأطراف المتنافسين، وأن لا تتبنى موقفا، أو تعطي يقف عيى مسافة وا ،حيا ي

 من طرف عيى حساب أخر. 

ففي المعا لة الإقييمية لوقوع في غواية لعبة التوازنات، اعدم فان السياسة العربية مدعوة إلى  ،وفي السياق نفسه

من لن يربح العرب من أي محاولة ليتقرب  ،الخارجيةمن التباينات عيى مستوى الخيارات المحكومة بنمط حا   ،الراهنة
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، واستعداء من التقاطب  اخل النظام الإقييمي العربين الذي سيحدث حينها هو مزيد طرف عيى حساب أخر. بل إ

إلى تسخين الساحات  عن استعدائهم. كما أن نهجا من هذا القبيل من شأنه أن يفضي نحن في غنى ،إقييميينأطراف 

 ن وحدات النظام الإقييمي العربي.الداخيية في عد  م

، لا تبدي قوى إقييميةاسة تفاضيية عيى صعيد العلاقة مع ير، هو أن اعتما  سيفي التحييل الأخقوله  وما يمكن 

 هم المايرية، تعد خطأ فا حا في الحسابات.ولقضاا  ربعليعداء ظاهرا 

 : الدبلوماسية أداة لتعزيز الأمن اثالث 
ا. مبدئيا الأخذ به يمكنقومي العربي، هناك ثلاثة مسارات ليتهديدات التي تواجه الأمن العيى مستوى التادي 

 ذات صدقية.ع  بيوماسية وقائية، وتطوير قوة ر   وبناء ،للامنوهي: تفعيل المنظور التنموي 

وتيبية احتياجاته  .وفكرا التنموي للامن في إعطاء الأولوية لبناء الإنسان العربي، نفسيا يتجيى تفعيل المنظور  

 أو جنوحه نحو الجريمة. ،مسيك العنفن انجراره إلى عيى النحو الذي يحول  و الأساسية في العيش الكريم 

أو الحييولة  ،النزاع، القا رة عيى منع من العلاقات والروابط ةمنظومفنقاد بها بناء  ،أما الدبيوماسية الوقائية 

 عيى ،منسق ونحاعتما ها عيى دبيوماسية عناصر اقتاا ية ومالية وثقافية. ويتم ستخدم في هذه التو  . ون تااعده

ق، عمل استباقي منسبأنها:  ،جمل ونحالدبيوماسية الوقائية، عيى عرف نينية والإقييمية والدولية. وسوف المستوا ت الب

 ةمتوقع ثأحدادف ليتأثير عيى مسار يه

أن الأمن القومي العراق، يمكن التشديد عيى حقيقة كما فيسطين و قا من أزمات الاومال والسو ان،  وانطلا 

تؤكد خلالها الدولة العربية حضورها في  ،ناشطةوقائية  ون  بيوماسية قيقه، بحال من الأحوال، من ب تحالعربي ياع

القومي وحسب، بل عززت  فإن الدولة العربية لا تكون قد نهضت بواجبها الإقييمية والدولية. ومتى حدث ذلك، البيئتين

 .فسها من مكانتها العالمية وثقيها الجيوسياسي العامنفي الوقت 

والسكان ستنا ا إلى قدراتها الما ية التي تشير إلى الأرض تحد  المكانة الجيوسياسية ليدول ا ،وعيى نحو تقييدي 

الخبرات والمهارات وتطور مؤشرات الأ اء  تشير بافة خاصة إلى. وكذلك قدراتها الحضارية التي واللروة والموقع الجغرافي

 العيمي والاناعي. 

، أو عيى الأقل رافعة ليلانيةالدولية. وان كانت الأولى شرطا ليدول لا تشير بالضرورة إلى مكانتها  والمكانة الجيوسياسية

 أساسية لها.
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من  ،إقييميا، وربما عالمياة تشترط بالضرورة أ اء  بيوماسيا يمتد المكانة الدولية التي قد تتبوأها البيدان المختيف 

والبناء و عم إنسانية والمساهمة في إعا ة الاستقرار ت مشكلا ت وحلعاات سياسية ووقف حروب ونزاأجل تسوية أزم

 بناء المجتمعات بعد الاراعات المسيحة.

حضورا، تتم ترجمته في ، فإن الدولة تكون حينها قد حققت الدبيوماسي وبدا قديرا وناجحاومتى تحقق الامتدا   

 .، تعزز ثقيها الجيوسياسي العامصورة مكانة  ولية

أحجام وقدرات ، نجد تطبيقاته اليوم في  ول ذات ابط بين المكانة والدور، أو الامتدا  الدبيوماسيهذا التر  

قتناعات ذلك الامحيطها الإقييمي والدولي، بعدما امتيكت العزم والإرا ة، وقبل صنعت لنفسها حضورا في  ،متفاوتة

 الفكرية والإيديولوجية.

محيطها الإقييمي ا امتدا ها السياسي والدبيوماسي مكانة في وفر لهسي ،كغيرها من الدول  ،والدولة العربية 

السبب الرئيسي  ،رغم أهميتهر والشعوب المختيفة. إلا أن هذا الأمر لا يملل، ويرفع من رصيدها لدى الأقطا ،والدولي

 ت.الذاقضاا  المحيط، بدل الانكفاء عيى بناءة في ضور هذه الدولة، وقيامها بأ وار ليدعوة إلى ح

 أسباب جوهرية لهذه الدعوة، وهي:هناك أربعة  
والحؤول  ون إ امة  ،تجزئتههي في الأصل جزء من كيان قومي، لعبت عوامل تاريخية في  أولا، إن الدولة العربية

 ة. القوميمناف ليمايحة  ،ا لأمر واقعيسبالضرورة تكر لتالي، فانكفاء هذه الدولة عيى ذاتها تعد وبا .وحدته الجيوسياسية

اجتماعيا  ،فضائها القوميية، حتى بالمعنى الذاتي الضيق، تقتضي انخراطها في ثانيا، إن مايحة الدولة العرب

 سياسيا وأمنيا. ذلك أن مايحتها الفعيية ياعب تاورها خارج هذا السياق. وبالضرورة ،واقتاا ا 

بالضرورة تهديدا وان خارجي، يشكل  اخيي أو عدنتيجة صراع  ،ثاللا، إن تدهور الأمن في أية  ولة عربية 

، وضع كهذا يعنيالكيي والجزئي عيى حد سواء. وان عدم مبالاة  ولة عربية ما حيال  بالمنظورين ،للامن القومي العربي

 ضمن أمور أخرى، تجاهلا لمستقبل أمنها الذاتي.

وهو يرتبط بهذا العالم  .الإسلاميه العالم يملي جيوسياسي أوسع مدىن الوطن العربي تعد جزءا من فضاء رابعا، إ 

اللقافية. وهو عيى المستوا ت الاجتماعية والاقتاا ية و  ،نحو وثيقلأخوة الدينية، كما يتفاعل معه، عيى برابطة العقيدة وا

ا عن معنوا  وما ا ( تعبير ن هذا الفضاء الجيوسياسي )الجامع العربية في شؤو في الغالب يجاوره جغرافيا. ويعد انخراط الدولة 

 حضاري، بقدر كونه مايحة سياسية وإستراتيجية لا لبس فيها. انتماء
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العربية في محيطها، قوميا  يمكنها أن تشكل ملالا لانخراط الدولة ،ثمة قضاا  سياسية وأمنية عديدة ،وبطبيعة الحال 

 واقييميا و ينيا، بل وحتى  وليا. 

فإن ملل  ،المجملولوا ت بين قضية وأخرى. وفي مفاضية عيى مستوى الأ وقد يكون من الاعب الدخول في

وسوف نأخذ العراق كنموذج لدور الدولة  .تجزئتهاية وغير نافعة، لأن قضاا  الأمة واحدة، لا ياح هذه المفاضية غير جد

 ربية في محيطها. وهو هنا المحيط القومي المباشر.الع

 من العراق: اهات ليموقف العربيالوقوف عيى ثلاثة اتج يمكنمبدئيا،  

وتملل  .بالعراق الجديدينظر بشي من الوجل لما بات يوصف  يزال، هو الاتجاه المتحفظ، الذي لا الاتجاه الأول 

 الممتنعة حتى اليوم عن الانخراط السياسي والاقتاا ي في الشأن العراقي.  هذا الاتجاه الدول

والتي ربما  .المحد ة سيفاراق ضمن خياراته وأجندته لذي انخرط في العا ،هو الاتجاه الانتقائي ،الاتجاه اللاني

 اقيين، وتباينت مع بعضهم الآخر.تقاطعت مع بعض العر 

عيى العرب  عم مسيرة إلى العراق باعتباره قضية قومية، الذي نظر  ،التفاعيي العامالاتجاه اللالث، هو الاتجاه  

 من ضرورات الأمن القومي العربي.  كل ذلك ضرورةار  اسي والاجتماعي، ورفد مقومات استقراره. واعتبتطوره السي

بموازاة كونه قضية  ،إقييميةمن نظر إلى العراق باعتباره قضية الذكر، هناك افة إلى الاتجاهات الللاثة سابقة واض

ات سسإلى مؤ  تها واعا ،الإقييمي المباشر المتملل في الخييج العربيهؤلاء إلى  مج بلا  الرافدين في محيطها  و عا .قومية

، واستعا ة العراقد أكلر المعنيين بدعم مسيرة نهوض فإن  ول الخييج تع ،الاتجاهالعمل الخييجي المشترك. وحسب هذا 

  وره العربي والدولي. 

يتناسب وحجم  الدور لمالقول إن هذا  يمكن، (لمستوى الدور العربي في العراق )أو المسألة العراقيةوعند تقييمنا 

 لل نزفا في الخاصرة العربية.يمق ظل العران الأمني والسياسي. والنتيجة أ عيى الاعيديناثية، التحدا ت الم

 ،بها الدولة العراقية جهو  إحلال الاستقرار التي تقوم متى  عمت ،الوطني والقومي إن الدول العربية تاون أمنها 

 من أمن العراق حقيقة قائمة.  وجعيت

م، ما عرف بميلاق الاستقرار ، فأوروبا وقعت، قبل أعوافا ة منها عيى هذا الاعيدوثمة تجارب يمكن أن ليعرب الإ

  مع ست من  ول الاتحا  الشرقية برنامج  الشراكة 8002مايو  ا  الأوروبي في أا ر/كما أطيق الاتح  .مع  ول البيقان

د عني هذا البرنامج بإقامة تعاون وثيق وق .وبيلاروسيا ومولدافيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجياالسوفياتي السابق، هي أوكرانيا 

 بين الإتحا  وهذه الدول. 
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بتمويل برامج  عم أمني من استقرارها، وتيتزم ملل أرمينيا، جزءا  ،كانت أوروبا تجد في استقرار  ولة قوقازية  وإذا

خ، والانتماء الجغرافيا والتاريعربية الأمر نفسه في العراق، وخاوصا أنها تشاركه تجد الدول الواجتماعي لها، فيماذا لا 

  والديني؟القومي 

ومنسقا، عيى غرار ما  طابعا مؤسسيالكنه بحاجة إلى جهد عربي، يرتدي  ،العراق بحاجة إلى المال يكون قد لا

ا يقوم وم ،وما نفذه لاحقا من برامج في البيقان ،وفياتيالسشرق القارة، بعد انهيار الاتحا  فعيه الاتحا  الأوروبي مع  ول 

 به حاليا في إطار الشراكة الشرقية.

 الدبيوماسية العربية يمكنهالقومي. وأن اليوم نموذجا ليتحدا ت الماثية في فضاء الأمن الل يموالخلاصة أن العراق  

 عزم اللازمين.فعل الكلير عيى صعيد معالجة هذا التحدي، متى امتيكت الإرا ة وال

 : تأمين الأمن البحري العربياابعر 
هو متجد  في صورة و من نوع جديد، أ دعربي، ثمة تحالأمن القومي الالمنظور الكيي، وفي سياق مقاربة وفي  

 وخاوصا في بحر ،في الممرات الاستراتيجية العربيةتجسد في ظاهرة القرصنة البحرية، التي تهد  الملاحة أكلر حدة، ي

 رب، والقاطع الشمالي الغربي ليمحيط الهندي.الع

الكلير من الجهد، تواجه البلا  العربية، وتستدعي  اليوم أحد التحدا ت الرئيسية التي يمللإن الأمن البحري  

ستراتيجية، فضلا عن تيك القضاا  الاقتاا ية والايرتبط بالأمن البحري طيف واسع من و  .العمل المشتركد من والمزي

 ن البيولوجي، وأمور عديدة أخرى. والأم ،المهنية والعامةبالشؤون الإنسانية، والسلامة  المتاية

وضوحا، يتملل في  التحدي الاكلر بروزا، أو لنقل الماثل ليعيان عيى نحو أكلروعيى الرغم من ذلك، فإن 

في المنعطفات التي تمليها المضايق وخاوصا  .والمحيطاتالمدنية، وهي تمخر البحار  الحوا ث التي تتعرض لها وسائط النقل

ذه وترمي ه .والاعتداء عيى أطقمها وممتيكاتها ،سهولة ليهجوم عيى البواخر والناقلاتلبحرية، التي تعد المكان الاكلر ا

ء الاعتدا وهي تملل نوعا من .ئوالشواطن الطاقة، والأمن البيئي ليبحار إمدا ات الغذاء، وأمالحوا ث بتداعياتها المباشرة 

 لعربي، كما الأمن الدولي بعامة.تهديد رئيس للامن القومي اعيى السلامة البشرية. وفي التحييل الأخير، فهي 

حال الأمن في الذراع  باضطراسي والأمني في الاومال إلى وقد أ ى الغياب طويل الأمد للاستقرار السيا 

أمن  وبالتبعية ،مباشرة عيى مقاربة الأمن القومي العربية حر العرب، سيما قاطعه الجنوبي، الأمر الذي أثر باور الغربي لب

 فياتها الحا ة عيى شرا ن الحركة رمت أوضاع الاومال بتداعي ،كذلك  .الدوليالطاقة النفطية، في سياقها الإقييمي كما 

 را ن.ى أنشطة الملاحة في قناة السويس، المرتبطة عضوا  بهذا الشتاليا عيمضيق باب المندب، وعكست نفسها 
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جمة، متأتية بافة الذراع الشرقي لبحر العرب تحدا ت يشهد  معضية الأمن في جنوبه الغربي، واضافة إلى 

شرقي هو والذراع ال .وبعض المناطق في جزيرة سيريلانكال من بيوشستان الباكستانية، أساسية من اضطراب الأوضاع في ك

مان، حيث سواحل باكستان والهند عمضيق هرمز وبحر من الطريق الآخر الذي تسيكه ناقلات النفط القا مة 

 ،المستهيكين الرئيسين لنفط الخييجلى إذ تتجه عبره الناقلات إ حاما وكلافة بالحركة الملاحية، وهو الاكلر از  .وسيريلانكا

 الاين واليابان وكورا  الجنوبية، وعموم منطقة الباسيفيك.في كل من الهند و 

من عدن إلى معظم الممرات الحيوية في المحيط الهندي،  تبدو وقد فرضت نفسها عيى إن تحدا ت الأمن الملاحي 

أن تتحرك ت متزايدة. وعيى الدول العربية لتحدا ج العربي عرضة ميقا، وباتت إمدا ات النفط والغاز المتجهة من الخيي

 الوثيق بالأمن القومي العربي.اط عييها، لمعالجة هذه المعضية ذات الارتبتجاه بيورة مقاربة ناجزة، وجمع با

حرية. التادي ليقرصنة الب، الاغيرة والخفيفة، القا رة عيى هناك حاجة لبناء أسطول عربي من سفن الحراسة 

ية ذات الاية، حيث يتواجد مع الأنشطة الإقييمية والدولفة عمييات واحدة، وينسق تحركاته يعمل من خلال غر وبحيث 

 . وفدت تحت شعار محاربة القرصنةمن الأساطيل الدولية التيزايد اليوم في بحر العرب عد  مت

هي في غالبها غير خييج عدن وبحر العرب،  الأجنبية المتواجدة حاليا فيوما يمكن ملاحظته هو أن البوارج 

عب تال حمولة بعضها إلى تسعة ألاف طن، ويامع مهمة التادي لظاهرة القرصنة، لكونها كبيرة الحجم، متناسقة 

 عييها بالتالي مطار ة الزوارق السريعة، التي يستقيها القراصنة.

والأنظمة لااروخية، المجهزة بالاواريخ والمدافع، إن الدول العربية معنية بحيازة عد  كاف من سفن الحراسة ا 

 وستكون هذه خطوة جوهرية عيى طريق تحقيق الأمن البحري العربي.  .المعيوماتية المتطورة

 ز قوة الردع العربية: تعزياخامس
بية، ذات قوة ر ع عر ته الماثية، تتبدى الحاجة لبناء وخارج السياقات التفاييية لقضاا  الأمن القومي وتحدا  

ى له بفاعيية ونجاح حين وقوعه. تادوت .التفكير فيهان عيى العرب، وتمنع الآخرين من تحول  ون وقوع العدو  ،صدقية

مقنعة قاطعة، لا غموض فيها،  ةأ ليم تقد ،وهو يعني .مفهوما متفرعا عن توازن القوىه ظر إلى هذا العنار، باعتبار ينو 

 لته إثارة الحرب أو شن العدوان.عن توافر القدرة عيى اللأر، في حال محاو  ،ليخام

 ثة خيارات لبناء قوة ر ع عربية:الوقوف عيى ثلا يمكنوعيى نحو مبدئي،  
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وربما كورا   ،وباكستانكرية، عيى النحو الذي ذهبت إليه كل من الهند سبناء قدرات نووية ع ،الخيار الأول 

ضلا عن كونه غير ف ،لاعتبارات سياسيةدول العربية، فإن خيار الر ع النووي غير ممكن، بيد أنه في ما يتعيق بال. الشمالية

 مرغوب فيه أصلا. 

وهذا الخيار لا  .بيولوجية وكيمائية أ  ،تقييدية امتلاك قدرات تسييحية فوقيار اللاني لبناء الر ع يتملل في الخ 

سواء أكانت صاروخية أو  ،وسائل إياال ذات جدارةيتطيب بالضرورة حيازة  بل ،يتحقق بمجر  امتلاك هذه الأسيحة

ياسية أخلاقية وتقنية. وبالطبع سلاعتبارات  ،كهذا غير وار  بالنسبة إلى الدول العربيةذفات جوية متطورة. بيد أن خيارا  قا

 أيضا. 

ة، توجيه ضربة جوابيوقة، أو قا رة، كحد أ نى، عيى يتملل في تطوير قوة تقييدية متفالخيار اللالث لبناء الر ع، 

 إلى العدو.  مكيفة وغير محتمية، بالنسبة

 تفوق كلاامت، عيى نحو مبدئي، سيوكهما: يتملل الأول في ليدول العربية يمكنوضمن هذا الخيار، هناك مساران 

 خر في حيازة قدرة صاروخية ضاربة. ويتجسد الآ .جوي حاسم

حدا، أو مسرح عمييات وايق تفوق جوي عربي أمرا سهلا، إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط باعتباره لا يبدو تحق

 عيى الأقل شديد الترابط. 

تمي إلى الجيل الرابع من تن، عد  من المقاتلات الحديلة التي وخاوصا الخييجية منهاويتوافر في الدول العربية، 

 تأخذ طريقها قريبا إلى المنطقة. الاكلر حداثة قدناك بعض النماذج ه طائرات الحربية. وضمن هذا الجيل،ال

تختيف كليرا عن تيك ربية، وتيك المخطط لحيازتها، لا العائرات الحربية الموجو ة في الدول ومبدئيا، فإن الط 

بيد أن هذا التقارب النسبي في  .يكية والعملانيةتالتكط، عيى مستوى المواصفات ية  ول الشرق الأوسالموجو ة في بق

 جمها، المتاحة للاطراف المختيفة. الذخيرة وحأهميته مع غياب التوازن في نوع  لءتتضاالمواصفات 

 بالنسبة إلى ،8002ل الخامس إلى الشرق الأوسط. وهو مرجح بحيول العام فإن  خول مقاتلات الجي ،كذلك

دو لا تب ،وبطبيعة الحال .ميزان القوة الجويةالفجوة القائمة في  (، من شأنه أن يعززF-52) ةيتقاالمقتني تالتي س ،إسرائيل

 ل الخامس في المدى المنظور، وهذا أمر مفهوم في الحسابات السياسية.مقاتلات الجيالدول العربية في وار  اقتناء 

العربية لامتلاكه من لشرق الأوسط، فإن ما تخطط الدول امس اوحتى مع عدم  خول مقاتلات الجيل الخ 

 ، يبقى عيى المستوى الكمي  ون ما هو مطيوب ليتادي لمهام معركة فعيية.أكلر حداثة ،مقاتلات متعد ة المهام
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عيى  ،ملالمجعربية، كأ اة ر ع، في كونها غير عاية، في وتتملل المعضية اللاللة فيما يرتبط بمقاربة القوة الجوية ال 

تها سوى مقاوميه. وبعض هذه الأنظمة لا تستطيع طريقها إلالأوسط، أو التي في أنظمة الدفاع الجوي المتوافرة في الشرق 

سيطرة جوية، فإن مفهوم الر ع، الذي قد يمليه  ومن  ون امتلاك (F-88 Raptor) زطرامقاتلات الجيل الخامس من 

 ة.الحربي، يغدو منتفيا بالضرور الطيران 

وهذا  .ومتوسطة المدىقييدية، يتملل في امتلاك قوة صاروخية قايرة المستند إلى قوة ت ،المسار الآخر لير ع 

يى نحو حاري، أو لنقل العالم تستند إليه عبة إلى الدول العربية. وقد أضحت بعض  ول المسار يبدو أقل تعقيدا بالنس

 شبه تام. 

وقدرتها تاليا  .للاستخداملقابل تعاظم مخزونها اوخية، كعامل ر ع، في القوة الاار ويتملل الشرط الأهم لنجاح 

 نظومات الدفاع المضا ة لياواريخ.من قبل مف بالإغراق الااروخي، الذي ياعب التعامل معه، عر يعيى تحقيق ما 

 : تشكيل قوات عربية لحفظ السلام اسادس 
بهدف  ،عربية لحفظ السلامتبدى الحاجة إلى تشكيل قوات ا، توتطوير أ واته وازاة تعزيز قدرة الر ع العربية،وبم

 داعياتها السالبة أمنيا وسياسيا. ت نبينية في الوطن العربي، والحد مالسيطرة عيى النزاعات ال

تجد ها، أو الحد من أحد السبل ليسيطرة عيى النزاعات، بمعنى ضمان عدم  شكليإن وجو  ملل هذه القوات 

 بما هي جموعة إقييمية ذات فضاء ،العربيةلعسكري. والدول بالمعيارين السياسي وا ،ر صعوبةهذا الاحتمال وجعيه أكل

ل وضمن امتدا اته أيضا، متى  هذا الفضاء، بجيوسياسي قومي، حري بها امتلاك أليات قا رة عيى حفظ السلام ضمن 

 . وممكناكان ذلك ضرورا  

فيمكن  ،الدول العربيةمعة عبر جا ،ل قوات لحفظ السلاملتشكيجه عربي و ل حول ما إذا كان هناك تأما السؤا

القرن الماضي إلا أنها لم تبار النور. فيم يجر تشكيل  خمسيناتة تم تداولها في هذا الإطار، منذ القول إن أفكارا عديد

 قوات حفظ السلام. تحت مسمى ،الديمومة قوات عربية مشتركة لها صفة

لتشكيل قوة تحركت فيها الجامعة العربية عيى عد  من الحالات التي الوقوف  يمكنوعيى الرغم من ذلك،  

 . 0220وجغرافيا، بغرض حفظ السلام. وقد بدا ذلك بالذات منذ العام ذات مهمة محد ة زمنيا  ،مشتركة

 تشكيل قوات حفظ سلام عربية، لها صفة الاحتراف.ثمة ضرورات أكلر وضوحا ليتحرك باتجاه  ،اليوم
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قعية والوضوح. الواوع لا بد من أن تأتي عيى  رجة من التي يمكن اعتما ها لانجاز هذا المشر العمل إن خطة  

م أهدافها، سي وأن تتدرج في .الإمكانات المتاحةشروط ومتطيبات النجاح، في حدو   متوازنوأن تيحظ عيى نحو 

 ، أو جداول زمنية عالية الطموح. الوصول إليهاشى وضع تاورات ياعب تتحاو 

تتضمن برنامج ن أ يمكنق نحو تشكيل قوات حفظ سلام عربية، لا، فإن خطة الانطالناحية الإجرائيةومن 

 ،جندي 0200أي نحو  ،من ثلاث كتائب، من القوات. وقد تكون البداية بيواء متفق عييه ،تدريب وتجهيز لعد  أولي

سيس مركز تنسيق تأ يمكن ،وفي خطوة لاحقة .في إحدى المدن العربيةم. عيى أن يقع مقر قيا ة اليواء يقيمون في  وله

 لقوات واقامة مركز تدريب مشترك.اليوجستي ونقل التبا ل المعيومات وتطوير أليات ليدعم 

ليمجيس الوزاري عهد يق بقرار يتخذ عيى مستوى القمة، و أن ينطي يمكنعربية  إن تشكيل قوات حفظ سلام 

 ورات الرئيسية لبنية وتنظيم وتمويل هذه القوات.ب، وضع التاالعربي وجيس وزراء الدفاع العر 

ومتى ترسيها وفي لقوات حفظ سلام مستقية، تقرر هي أين يعني امتلاك الدول العربية  ،وهذا الخيار، متى تحقق 

 أية قواعد اشتباك تمارس مهامها.  إطار أية ولاية وضمن

 ظيمية والمؤسسيةنالأطر الت تطوير :اسابع
متانته، هناك كيد وتأفرها لتفعيل الأمن القومي العربي العسكرية والدبيوماسية المطيوب توا المضامينوبموازاة  

 في الهياكل التنظيمية ذات الاية بهذا الأمن. لإعا ة النظرضرورة لا غنى عنها 

 عربي.بة الأمن القومي الالقضاا  الإشكالية في مقار سي تملل عيى نحو لا لبس فيه إحدى إن بنية الإطار المؤس 

اقتناع لدى كل أطراف ة: إ راكي وسياسي واجرائي. فمن جهة، ليس هناك وهناك ثلاثة أبعا  لهذه الإشكالي 

اطات الضغوط والارتب ،من ناحية ثانيةأو جدوى وجو  مؤسسة أمنية قومية جامعة. وتحول،  النظام العربي بضرورة

صعيد ثالث، ليس ثمة أ وات تنفيذ وعيى ة كهذه. سسؤ رة جا ة، باتجاه مالبعض باو السياسية الخارجية  ون تحرك 

والتعاون الاقتاا ي  ،الدفاع المشتركارات، كما هو الحال بالنسبة إلى معاهدة الة، لتطبيق ما يتم اعتما ه من قر عومتابعة ف

ه القمة ئالذي أوصت بإنشا ،والأمن العربييس الدفاع المشترك المنبلق منها. وكذلك، جيس السيم ، وج0220لعام 

 ، والذي جاء قريبا من صيغة المجيس الاستشاري. 8002 أذار/ مارسالعربية في الخرطوم، في 

 ،مقاربتها العربي، ثمة خيارات تنظيمية عدة تجدرعيى صعيد الترتيبات الممكن تبنيها لنظام الأمن الإقييمي 

 صر الممكنة فيها.أو العنا ،واعتما  الممكن منها
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يتملل  :الأمن الإقييميةظم نيى مستوى الترتيبات المعتمدة في ية بين ثلاثة خيارات تنظيمية عكن التمييز بدايمو  

ام شير إلى التعاون غير الرسمي بين  ول النظيالذي ، (Cooperative Security)ن التعاوني عرف بالأميالأول في ما 

 خلال مستوا ت مختيفة من الحوار. تزام بها، منمدى الالكد من تأ ئ ليسيوك، يتم المباالإقييمي، بهدف تطوير جموعة 

ياعب التعويل عييه ية في هذا الخيار في عدم إلزامية توصياته وقراراته. ولذا، نقطة الضعف الأساس للتتمو  

 التي تتهد  الأمن القومي العربي. لمواجهة تحدا ت بحجم ونوع تيك 

النظام الإقييمي  د   ولتح، (Collective Security) لأمن الجماعيالخيار اللاني في إقامة ترتيب لويتملل 

  ولةعتداء عيى أي الا عديوفي ترتيب كهذا،  .معهوار ها الدفاعية ليتعامل المشترك معينا، ويتم توجيه مفي إطاره تهديدا 

 ي لعام الأعضاء. وهذا ما أخذت به معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتاا اعتداء عيى جميع الدولعضو بملابة 

لكنها تحث  ءوهذه الدراسة لا تدعو إليه ابتداته. ولا حتى الاقتراب من مدلولا ،من  ون أن يتم تطبيقه ولكن ،0220

 ما. مالعربي ليوصول إليه في يو  الواقععيى إعدا  

 Coordinatedالمنسق )عرف بالأمن ي، هو ما عيى صعيد ترتيبات الأمن الإقييمي ،والخيار اللالث 

Security) أجل تحقيق أهداف متفق ق  ول النظام الإقييمي لسياساتها الأمنية والدفاعية، من وهو يقوم عيى فكرة تنسي

 عيى تشخياها. معجيها، تتادى لأخطار وتهديدات عي

 ،بالخطر بين وحداتهمستوا ت الشعور  وخاوصا لجهة تفاوت ،الإقييمي العربيانطلاقا من خاوصية النظام  

ا سياسيا وأمنيا، تقترح هذه الدراسة تاور  ،الخارجيةالمحتمية، وتباين بيئة خياراتها و ليتهديدات القائمة  تفاوت تشخياهاو 

 ن الزمن، وتمهد إحداهما للاخرى. يفال بينهما عقدين م ،عيى مرحيتينلترتيبات الأمن القومي العربي، يقوم 

تقال بعده إلى  الأمن الان ، عيى أن يتم زز علمانسق لممن ا الأ ــنعرفه بهذه الدراسة الأخذ بداية بما سوف تقترح 

  . الجماعي

 بعقد سيسية من ،العربيةتد عقدين من الزمن، تقوم الدول  ، الذي نقترح أن تمزز علمانسق لمفي مرحية  الأمن ا

 قتنسيجيس ذلك إقامة  رافقيو  .فيما بينها (التقني والقطاعيالأغراض )ذات الطابع المحد ة الاتفاقيات الدفاعية والأمنية، 

 ، عيى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. المتابعة والإشراف فاعي مشترك، يتولى مهام 

في الوقت  ،أنه يفوقمضمونه وصفته، عن جالس الدفاع المشترك المتعارف عييها، إلا  في ،ويقل هذا المجيس

 عية ذات الطابع الاستشاري البحت.المجالس الأمنية والدفا ،نفسه
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ريفها بأنها  اتفاقية تع، تتجسد في عقد ما يمكن قنسلمان في مفهوم الأم زز علما عدبال للتموالتي  ،طوة اللاللةالخ 

بملابة اعتداء  عديعربية، أن أي اعتداء يقع عيى  ولة ول العربية جتمعة، وكل عيى حدة تعتبر فيها الد ؛تعاضد قومي 

 ياسية أو مالية، كل حسب قدراته.أو س ،من وسائل عسكرية ،متاح وممكنمباشر عييها، تجب مواجهته، بما هو 

  كحر لتك هامشا أوسع، وتتر المشترك، في كونها أكلر مرونة،    عن اتفاقية الدفاع اتفاقية التعاضد القوميوتختيف  

 يه خاوصياتها وظروفها. يتمإطار ما كل  ولة في 

 ، عيى النحو الذي الجماعيالانتقال إلى مرحية  الأمن   ، يتمزز علمانسق لموبعد مرور عقدين عيى تجربة  الأمن ا

 ،لينمط المتغير من بيئة النظام الدولي المشترك، إنما في إطار مقاربة محدثة، تستجيب قالت به اتفاقية الدفاع العربي

 الستة الماضية. ، عيى مدى العقو  الإقييميلتي شهدها الوطن العربي، ومحيطه ا ،العميقةسية والأمنية والتحولات السيا

عيى النحو الذي يد لمقاربة الأمن القومي العربي، جدو وعي عام بضرورة العمل عيى بناء إن المطيوب اليوم ه

ات في خاوصي روف لا أفق لنهايتها، أو استغراقبظ عر تذياته،  ونما وييزم الجميع بتحمل مسؤول ،من حال الفراغ رجنايخ

الحضارية كيد اللوابت ة الجامعة وتأو والأخ تعزيز روح التضامنيوب أيضا العمل عيى يب عييها. والمطوالتغ تطويعها يمكن

 يدا من أصالته القومية والدينية.المواطن العربي بع. ونبذ التوجهات الانعزالية التي تسعى لأخذ والما ية التي تظيل هذه الأمة

تشجيع المبا رات ولا بد من  يى كل مساراته.ترك، عالمشاته من تفعيل أليات العمل القومي ولا بد في الوقت ذ 

 .باعتباره خطوة عيى طريق الهدف المشترك إليه والنظر ،العربية الساحة في يظهر تعاوني المختيفة ومباركة كل مسعى
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